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  طبیعة الموسیقي وإمكانیاتها في

  نجیب شیشون

  أستاذ بقسم الموسیقى، المدرسة العلیا للأساتذة، القبة

  

لا حدود لها، واحتلالها لمكانة الموسیقى استخدامات صارت و ملأ الإنتاج الموسیقي أرجاء الدنیا،   

رفیعة في بعض الأمم والحضارات لیست ولیدة التطورات الحدیثة والتجارب التي مر بها هذا الفن، بل لطالما 

جیال ، وتلقّفت أطیاف من الأآمن القدماء بما للموسیقى من تأثیر على النفس یتجاوز تأثیر كل الفنون

رور في بعث السمن الأصوات والإیقاعات الجمیلة قى من منطلق قدرة المتعاقبة تلك الأحكام بمكانة الموسی

ه ... وهو الرأي الذي دافع عنإحداث استجابات في السامع تؤدي به إلى السلوك القویم ، وبغایة الحواس

  باعتباره الغایة الأهم لظاهرة الموسیقى. العارفون المتذوقون

 جنح ینح حتى في أصعب الظروف التي اعترت الموسیقى-بحسب شواهد من التاریخ  ،تبینلقد   

أن الألحان التي تتبعها  -الآباء ورجال الدین إلى إصدار قواعد موسیقیة صارمة وبأوامر مطلقة جلّ 

لى إكثیر من الفلاسفة والساسة  نظرةكما أن  .النصوص والتراتیل كانت تجذب الجماهیر إلى دور العبادة

الترفیهیة، منها التربویة والوجدانیة و  ،منعهم من إفراد مكانة لها في مختلف النظمالموسیقى بعین الریبة لم ت

ج الموسیقى هي بإیجاز خرو  من الطریف أن قصة نموّ  هلكن .وفق ضوابط وقوانین معینةكان ذلك  مع أن

من القواعد  أدنى حدّ دون فبیكن من أمر ومهما  .]2[ بها امنها التزاممستمر ومنتظم على القواعد أكثر 

  !الفوضىعالم ج لِ نَ سَ 

 لیستیة الموسیقى أو القوانین الموسیقالقوانین التي تطبق على بیقودنا هذا إلى القول بأن ما یسمى   

، لأن مَصبّ العمل مدون غیره الید التي اتفق علیها الموسیقیون، وإنما هي نوع من التقمثل قوانین الفیزیائي

ة من المنطلقات ق تتعلق بما لا نهایعملیات التذوّ علما أن الذائقي، كم والتقدیر الموسیقي نفسه یكون عبر الحُ 

  والأبعاد والعادات والمفاهیم، یضاف إلیها تباین القراءات بحسب الحالة النفسیة التي تعتري المتلقي.

  

  ؟من أین للموسیقى تلك الجاذبیة. 1

 مناسباتیا؟ ق شيء منها ولووّ لكن من أین للموسیقى تلك الجاذبیة التي تربط الإنسان وتُخضعه لتذ  

 ...س ومتكاملمتجان هلكن ،یكون مختلفا ربماه بإیقاع منتظم، ئجُبِل الإنسان على أن یعیش بكل أعضالقد 

 ونحن في زمنٍ جُلّ ما یحیط بنا وفینا یُخِلّ بنظام إیقاعنا، .اختل جسم الإنسان كله منهإذا اختل عضو 

تنظیم  نأصبح لزاما على المرء البحث عن سبل استعادة ذلك التوازن. من هنا جاءت فكرة البحث ع ولذا

لاستعانة منذ عهود قدیمة إلى ا ،اهتدوا إلیهحیث اهتدى كثیر من المختصین، فیما  الإیقاع الداخلي للإنسان

  .بما تقترحه وتوفّره الموسیقى من إمكانیات



 2

ما أرهف وهو  ،]2[ "الفن الأكثر نقاءً النابع من المشاعر" یمثّلغمي الن -كیف لا والنسق الإیقاعي  

وهكذا  .صار الإنسان یتلمّس ویجاري أبلغ تلك المسالكومن ثمّ الإنسان فیتیح باب المحاكاة،  في یختلج

اهتدى  يكانت المسارات النغمیة والإیقاعیة المُلهَمَة من نظام التوافق الطبیعي من أدق البناءات والأنظمة الت

ینا إقرار وربما یكف .وذلك بما ثبت عبر الممارسات الفردیة والجماعیة عبر الأزمنة ،إلیها وصنعها البشر

ان، وأن أول ما یُبنى من العلاّمة عبد الرحمن ابن خلدون عندما ربط أول ما تقاس به الحضارة بالعمر 

دراك الآفاق وعلیه ینبغي إ .ر عن حال أمتكمیعبّ موسیقا زمانكم  الموسیقى، وكأنه أراد القول: لونُ  العمران هو

التوافق المنشود بین إیقاع الموسیقى وإیقاع الوحدة العضویة للنفس والجسم، والسماح بمساهمة  الناجمة عن

  لتصدي لبعض الخلل مما قد یصیب النفس والجسم وعواقب ذلك على سویة المجتمع. في االموسیقى 

  

   الموسیقى. من صور استخدامات 2

  كثیرا ما نشاهد أو نسمع:  

  المربیات یهدهدن الأطفال الصغار حتى یناموا،   

  والأطفال یتغنون ویدندنون بحناجرهم عندما یرتعون ویلعبون،  

  ت الأرض، والفلاحون یغنّون في طقوس "التویزة" لجمع غلاّ   

  وأصوات المغنیات والمغنین تصدح لمرافقة طقوس أفراح الزواج والختان،   

  عزف مارشات مرافقة النعوش،  والموكب الجنائزي یزداد تأثیره بأداء أو  

وفي الواقع إن لم تتوفر لفرقة عسكریة موسیقى، فسیوجدها الجنود أنفسهم بالإنشاد وترجیع الصوت،   

والتساؤل الذي یلوح في الأذهان هو ما الذي یجعل تلك  ن وسائل أخرى.والإیقاع بالأقدام أو بما أوتوا م

  الصور وغیرها مستساغة لدى أغلب الناس في مختلف المجتمعات؟

ي فتركته لنا مواقف بعض الشخصیات البارزة، فهذا العبقري اینشتاین تلك التي ، أیضامن الصور   

بح یقول: لو لم أكن فیزیائیا من المحتمل أن أصلكترونیة أشهر ما یُعدّ حكمة واسعة الانتشار في المواقع الإ

الفذ الآخر . و موسیقیا، أحلام الیقظة لدي.. موسیقــــــى، وأجمل أوقاتي هي التي أقضیها بالعزف على الكمان

بیة والعبها. بل لیس غریبا على أُسَر المجتمعات الغر  یعلن: إذا كانت الموسیقى طعام الحب فهلمّ  رشكسبی

میزانیات سنویة مستقلة موجّهة لحضور أمسیات عروض الكونشرتات والسیمفونیات ومختلف  تخصیص

وما كان ذلك إلا تمكینا للقدرات التي تكتنزها وتبثها الموسیقى حتى تساهم في بناء الفرد  .الأعمال الموسیقیة

مع دها في مجتومنه المجتمع، وذلك تنفیذا للإصلاحات التي انجرّت عن حركیة عصر النهضة وما بع

  الغرب والمنبثقة عن إیمانهم بمفعول الموسیقى الإیجابي. 

كما لا یجب أن یفوتنا أیضا في هذا المقام إیراد مثال آخر جدیر بالملاحظة ومدعاة للتدبّر، حیث،   

اللجوء إلى الاستعانة بإمكانیات الموسیقى لتنظیم الحیاة الراقیة أیام الدولة الأندلسیة  ،أو صدفة ،ما كان عبثا

 فكانت المحصّلة أربع وعشرون نوبة كلٌّ  الیوم سلسلة غنائیة تدعى "نوبة". عندما هُیئ لكل ساعة من زمن



 3

توصیات  إسقاط خلاصةمنها بلونٍ وطبعٍ یوافق أحوال النفس البشریة المتبدّلة بین لحظة وأخرى، وذلك ب

  الشیخ الرئیس الطبیب ابن سینا، ومساهمات المبدع زریاب. 

اقتبست منه بعض المجتمعات المحافظة إلى الیوم في مجال الطقوس الدینیة مثلا ما یُعرف قد و   

 لبألوان الطبوع والمقامات التي یُؤدى بها الآذان للصلاة والتي من "المهم أن تتغیر وتتلوّن" من وقت دخو 

ذلك في الابتهالات والمدائح خلال إحیاء كما نجد  .صلاة إلى أخرى بحسب موقعها بین طرفي النهار

المناسبات، ولا تفسیر لأهمیة تبدّل تلك الألوان من الطبوع سوى تعلُّقِها بمزاج البشر وما یواتیه ویحرّكه من 

  أنغام بتعاقب فترات الیوم تُكسبه شیئا من الراحة والاتزان. 

  

  طاقة الموسیقى .3

الطاقات التي تبثها الموسیقى معروفة لدینا من خلال المظاهر التي تتحقق باختلاف المناسبات 

والأعمال الموسیقیة، وربما سببها الأول أن الموسیقى تنبع من أحاسیس سامیة، أحاسیس لا تنتمي إلى 

إنها تخلق في وجداننا حالة فریدة من الشعور أو المزاج... تجعل  .لها من أحداثحیاتنا الیومیة وما تتخلّ 

ولكننا لا نعرف  ].3[ وعینا الإنساني یبتعد عن كل ما یحدق بعالمنا من مشاكل ومتاعب یومیة واجتماعیة

  !تأثیرهاسوى القلیل عن طبیعة الموسیقى وطریقة 

كلما زادت سرعة الذبذبات في من المعروف أن الصوت الموسیقي یحدث نتیجة ذبذبة الهواء، و 

 ا كما كانالجسم تجاوب ها الأطراف فیهتزّ الثانیة زادت حدة الصوت، وتلك الموجات تلتقطها الأذن أو تحسّ 

  ة أعماله.ورغم ذلك واصل التألیف ومعایشمن الصمّ،  بیتهوفن بعدما أصبحالحال بالنسبة للمؤلف الموسیقي 

حتى في أبسط المعلومات الأولیة، والحواس هي التي تقوم باستقبال  على حواسنا اعتمادا كلیّاإننا نعتمد 

 .انمو الذائقة الجمالیة لدى الإنس، ومن مجموع تلك التأثیرات تنالمعلومات والمؤثرات وتوصیلها إلى المخّ 

  ي وجداننا؟ألوان الإحساس ف إثارةفكیف یمكن تفسیر قدرة الموسیقى على النفاذ إلى كل عضو في أجسامنا و 

إن ذبذبة أي جسم یمكنها التأثیر على ذبذبة جسم آخر، فإذا كانت هنالك آلة جیتار على مسافة 

من آلة جیتار أخرى، ثم عملت على اهتزاز الوتر "صول" مثلا للجیتار الأول فإن نفس وتر الجیتار الثاني 

دى في جسم یشبه الص البعید عنها سیهتز، وكثیرا ما تتكرر تجربة تكرار الصوت الصادر عن جسم ما بما

من هنا یمكننا تخیل ومجاراة تجاوب اهتزازات انفعالاتنا مع القدرة  .آخر من حولنا إن نحن أمعنا التركیز

  ق. الاهتزازیة التفاعلیة الناجمة عن شریط الأنغام المتدفّ 

حة لمن الحقائق العلمیة المسلّم بها، أن في أجسامنا جهازین هامین یشتغلان فیما بینهما لمصو 

وهما الجهاز العصبي وجهاز الغدد، ویعملان بتناسق مذهل ورسالتهما قوامها حفظ توازن  الكائن الحيّ 

  ].3الكائن وحمایته من المؤثرات الداخلیة والخارجیة التي تعتریه [

إلا أنه یُعتبر أحد مظاهر إعجاز  ،وإن كان لیس من صلب تخصصنا-غدد والواقع أن دور ال

بیة تعمل لیل نهار على إفراز هرموناتها الحیویة لتل ي كونهافیتمثل  -كائنات الحیةالتكوین العضوي لل
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وإذا كانت الأبحاث العالمیة قد أكّدت تأثیر الموسیقى على النفس والجسم،  .مختلف الظروف والاحتیاجات

  فمن أین وكیف یأتي هذا التأثیر؟

تستقبل الأذن الصوت الخارجي ترسله أجاب العلماء على هذا الموضوع بالمفهوم التالي: عندما 

والذي - العصبي كقائد أعلى ،ومن هذه المراكز یتحرك الجهازان الحیویان المخ. إلى المراكز المسؤولة في

لنخامیة بتوجیه من الغدة ا -الذي ینتشر في مناطق متفرقة من أجسامنا-الغدد  وجهاز -یتمركز في رؤوسنا

  ].3لتحدید نوع الاستجابة وإفراز الهرمونات الكفیلة بتحقیق الاستجابة المطلوبة [

  

  ثبوت تأثیر الموسیقى . 4

المیول إلى  ذلكما كان ذلك الحكم و  ثبوت تأثیر الموسیقى وأهمیة التنشئة على تذوق نصیب منها:

 ذلك أن .الاهتمام بتلك التفاصیل المتصلة بألوان النغم والإیقاع إلا لقدرة الألحان التأثیریة في نفوس الناس

من  ،یقىوخاصة الموس ،لأن الفرد یشعر بما یتوفر في الفنون حواس، ومدخل الحواس أقوى تأثیرامدخلها ال

  .ق كل ما هو جمیلتذوّ اهتمام وطاقة وعندما یتشبع بها، یصبح قادرا على 

] عن نجاح التربیة الیونانیة الذي یعزوه إلى 1[ ویتحدث في هذا الصدد المؤرخ الإغریقي بلوتارك

یة موسیقیة على دراسة الموسیقى وینشأ على ترب فإن الذي یشبّ  أمرتربیتهم الموسیقیة بقوله: ومهما یكن من 

اسات م ویكون بعیدا عن كل عمل قبیح. والبحوث والدر ملائمة لتكوینه فإنه سیتمسّك بكل ما هو نبیل وكری

تقول بأن الفرد الذي یستطیع أن یؤدي أداءً موسیقیا بنفسه یمكنه أن یحكم حكما صحیحا على أداء الآخرین 

  موسیقي فحسب، بل من جوانب عدّة. اللیس 

: ینبغي أن ولهبقفي اقتباس مشهور على المواقع الإلكترونیة  غوته لذلك یوصي الشاعر الألماني

 نإ -.. ویقول .. ویرى صورة جمیلة.ویقرأ قصیدة جیدة. .یسمع الإنسان كل یوم قلیلا من الموسیقى..

كلمات قلیلة معقولة، وهذا تأسّیا ربما بالفیلسوف المثالي أفلاطون الذي یعتبر أن الموسیقى تعطي  -أمكن

  .. وجنوحا للخیر وحیاة لكل شيء..الكون روحا والعقل أجنحة

  

  الموسیقیة وإمكانیاتها التأثیریةأهم العوامل . 5

المقام هو النظام النغمي الذي یعتمده البناء اللحني لكل فكرة موسیقیة، وهو  النغم (المقام):أ) 

الأسلوب المستخدم في صیاغة الألحان وتركیبها بمزج الدرجات الصوتیة ببعضها البعض حتى تصبح 

وهنا وجب إدراك أن نوعیة الانفعالات  .هیئة كاملة الملامح امتمیزا ذ سكا یحمل طابعانسیجا نغمیا متما

لمجموع الأنغام في هذه الهیئة كاملة الملامح تتناسب طردیا مع انفعالات أجسامنا البشریة، أي كلما زادت 

حساسا إجسم المتلقي لة لمقام اللحن اتساعا، أنتج في المسافات والأبعاد المحصورة بین الأنغام المشكّ 

نیة وهو مفعول الأعمال الموسیقیة المب ،إحساسا بالأمان والنشاط والشجاعة والفرح ، ومن ثمّ بالاتساع أیضا

   .على المقام الكبیر
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 فتقارب وضیق المسافات له مفعول على الأجسام بالضیق والانقباض :والعكس یفعله المقام الصغیر

المشكّل -والحزن، مثلما یذكّرنا أثر أحد المقامات المشهورة في بیئتنا الشرقیة ألا وهو مقام "الصبا" الحزین 

 ذو التأثیر الحزین على أنفسنا ما إن نتعرض لتجربة سماع لعمل موسیقي بهذا المقام. -قةمن أبعاد ضیّ 

ث الإحساس ما یبع ،خاصة الدارج استعمالها في الموسیقى الشرقیة والعربیة ،من المقامات الصغیرةثمّة كما 

  بالهدوء والوقار والعظمة مثل مقامي السیكا والبیات. 

أن  م. ومن المعلو أي انجاز یستدعي فائق العنایة قتضیهمر كما نلاحظ دقیق ومتشعّب كما یوالأ

المقامات یقدّر بالعشرات باحتساب نظام الأساس والاشتقاق بعدما اختُزلت أعدادها  أعداد هذه الألوان من

لاستیعابیة في كثیر ا بسبب التوارث الشفهي وتدخّل باقي التأثیرات بما یُعد تشویشا أفقد المزاج سویّته وقدرته

الألوان من  عد وتتنوّ تتعدّ هذه الألوان من المقامات تتلوّن وتتبدل من بیئة إلى أخرى بمثل ما  .من الحالات

  الأجناس والطباع البشریة.

وإجمالا، ربما یساعدنا في حصر مجالات تأثیر الأنسجة النغمیة على المتلقین استعمال التعبیرین 

كما ذكره أحد العلماء الروس، بل قد نتذكر تعبیر "صالح  ،] وما بینهما3[ "مزاج كبیر" و"مزاج صغیر"

  المزاج" كأولویة لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وما یلزَمه من ضوابط.
  

الزمن الموسیقي لا ینفصل عن إیقاع الجسم الإنساني، فإذا كان أبطأ  سرعة الزمن الموسیقي:ب) 

ي أمریكا أجریت فالتي وترى بعض الدراسات  .من دقات القلب اعتبرت الموسیقى بطیئة والعكس صحیح

مستمع فإن هذه الموسیقى تسبب لل اع الموسیقى عن سرعة إیقاع القلبوبلاد غربیة أنه إذا زادت سرعة إیق

حالة من المرح والنشاط، وإذا تطابقت سرعتها مع دقات القلب فإن هذه الموسیقى لا تسبب إثارة غیر 

  . ]3[ دقات القلب فإنها تسبب للمستمع حالة من الهدوءطبیعیة، وأما إن كانت أبطأ من 

كما أثبتت دراسات أخرى أن الأزمنة البطیئة ترتبط بصفات الوقار والهدوء والنعومة وأحیانا الحزن، 

وهي المشاعر التي نرافق بها المقطوعات الأندلسیة (الموروثة عن الأندلس) مثلا ذات المیول إلى البُطء 

لف ، وحتى أكثر الأغاني الفولكلوریة بمختالعاصمةإلى  ةنتسبالما، أو أغنیة الشعبي في سرعات إیقاعاته

المناطق، وهي كذلك نفس الصفات تقریبا حتى مع أغلب القصائد الطربیة العربیة لأن هذه الأعمال 

  ص الصفات الجمعیة للمجتمع الجزائري والعربي.والتعبیرات الفنیة تلخّ 

شاقة ح والر فتثیر المر ز أنماط التألیفات لموسیقى الشباب، والتي أكثر ما تمیّ  ،أما الأزمنة السریعة

تماما  ،لمشاعرأحكام ا منبعض ال هاتلحق بكثیرا ما الانطلاقات الموسیقیة تلك  .والحیویة المغلّفة بالسعادة

 !بل النضجق بما یمكن أن یوصف بصفات ما ،الشبانیة في أفعالهم وردود أفعالهم بالانبعاثاتكما تُلحق 

من جهة أخرى، فقد أكّدت بعض تلك التجارب أن الزمن السریع یؤدي إلى زیادة في سرعة دقات القلب و 

  والبطيء لا یحدث تأثیرا.
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ل قه الإنسان منذ ما قبإن الإیقاع هو العنصر الجذاب الذي استطاع أن یحسه ویتذوّ  الإیقاع:جـ) 

والواقع أن الإیقاع یبرز أمامنا وكأنه العنصر المشترك لجمیع عادات وثقافات الشعوب، فهو المنظم  .التاریخ

  لحركة الأجرام في السماء والمنظم لدقات القلب، وهو القوة الدافعة للطاقة الحیویة للإنسان ولسائر الكائنات.

  .ترك المنظٍّم لجماعیة الحركةوالرابط المش ،المعطي للطاقةو ذلك فالإیقاع هو المثیر للحركة، لو 

ولنا في استعراضات الفرق العسكریة مثالا، حیث لا نكاد نتخیلها من دون إیقاع الطبول والمارشات    

ؤدي إلى النشاط الممنهج الذي هو الصفة الأولى التي یجب أن تتسم بها حركات تلك الفرق. ی الإیقاع لأن

  ة بأهمیة الإیقاع لزیادة النشاط والعمل وتطویر الإنتاج.من هذه الحقائق المرتبط تمت الاستفادةوقد 

ومن الأمثلة التاریخیة في الموضوع ما نُسب إلى نابلیون بونابرت، عندما عزا هزیمته في إحدى 

احثین وعندما ربط أحد الب المواقع أمام الروس إلى قوة تأثیر الإیقاع المصاحب للجنود الروس أثناء المعركة.

یلة قال: الموسیقى قد تكون أحیانا وس ،ة والرقة وحالات العاطفة الحالمة بالإیقاعات الناعمةالشعور بالسعاد

 فات وأوهامالوعي ینزوي بعض الوقت خلف ارتجاللهروب من الواقع... لأن إیقاعها الأساسي یجعل 

  وانطلاقات اللاوعي.

قى قد ثابتین فإن رتابة الموسیل الزمن والإیقاع ظغرائب الإیقاع الموسیقي أنه إذا ومن حقائق، بل 

 في حین أن تزاید تغییر الإیقاع والزمن یؤدیان إلى عكس ذلك ،تهدئة المستمع والإقلال من قلقه تسهم في

ولا یفوتنا في هذا المقام ذكر أحد أبرز المكتشفین لأثر الإیقاعات الموسیقیة في تربیة وإنماء وعلاج  ].3[

 هإن:  المیاالطرائق المشهود لها ع فضلطریقته من أ عدّ وتُ  ،علمیة مدروسةالنفس والجسم بأسالیب موسیقیة 

سبب ذكره  ). أماDalcroze-Émile Jaques )1865-1950ز إمیل جاك دالكرو الفنان والعالم السویسري 

  .هنا دون غیره هو ارتباط تفجیر عبقریته ببلدنا الملهم الجزائر

بالجزائر العاصمة في  les Nouveautésمسرح التجدیدات أثناء عمله كمدیر ل ،دالكروزلقد اكتشف   

أثیر تنطوي على ت -أسماها كما -، أن الإیقاعات الشرقیة التاسع عشرشبابه أواخر ثمانینات القرن  عزّ 

بالغ العمق...، ولا نتخیل في تلك الإیقاعات إلا إیقاعات موسیقانا الجزائریة والتي نعتبرها قــــارة في موروثها 

لاختصاص وأهل ا ...الذي انتهى إلى ما یشبه الثورة في هذا المیدان العمیقومن هنا بدأ بحثه  .الموسیقي

  .ولكن.. یعرفون ذلك.

  

  ي الموسیقى؟ما ه. 6

موسیقى هي ما یستیقظ فیك عندما تذكرك الآلات الموسیقیة، فنحن الذین نضفي على الموسیقى ال

فهمنا وانفعالنا  طریق د إیقاع وصوت ما لم نكسب لهاتین الظاهرتین ثراءً نفسیا عنوجودها، لأنها تبقى مجرّ 

  تقدیرا لمزایاها وفهما لها.من المؤكد أنه كلما ازددنا معرفة بالموسیقى، ازددنا بها. و 

  

  من مراجع البحث:
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